
ســقوط حلــب ســيظل حلمًــا يــراود النظــام
السوري وروسيا طويلاً

, سبتمبر  | كتبه مناف قومان

ية التي لم لم يستطع أهالي مدينة حلب منذ يومين النوم بسبب أصوات الطائرات الروسية والسور
تتوقف عن القصف لا ليلاً ولا نهارًا، وثمة من استطاع النوم ولكنه لم يستيقظ، ولن يستيقظ! ففرق

الإنقاذ العاملة في المدينة انتشلت ضحايا القصف من أسرتّهم وهم نائمين.

فالأب نام واحتضن أولاده وغطاهم عسى أن يحميهم الغطاء من القصف، إلا أن الطائرات الروسية
كــثر مــن  غــارة جويــة في ســماء المدينــة تركــز أهــدافها علــى قتــل المــدنيين وهــدم الأحيــاء شنــت أ
ـــل ـــة والقناب ـــة والارتجاجي ـــبيوت فـــوق رؤوس ساكنيهـــا مـــن خلال اســـتخدام الصـــواريخ الفراغي وال
العنقودية، حتى إن الصواريخ الارتجاجية الروسية لم تخطئ هدفها عندما قتلت الرضيع “مصطفى

حمدان” في حي الفروس في حلب.

مشاهــد مؤلمــة بثتهــا عــدسات النــاشطين مــن المدينــة الــتي بــاتت منكوبــة، وليســت صــور دمــار المبــاني
والأحياء التي باتت تؤرق أهالي المدينة على الرغم أن القصف غيرّ من معالم المدينة بسبب تسوية الكثير
من المباني والأحياء بالأرض، ولكن ما يؤرق الأهالي هو المصير المجهول، وسيلان دماء الضحايا على
الأرض، والشوا التي تغص بجثث القتلى، والحرائق المشتعلة في المباني دون قدرة للسيطرة عليها،
الضحايا الذين لا يزالون عالقون تحت الركام، فشل الجيش الحر في التصدي للحملة العسكرية التي

أطلقها النظام منذ يومين.
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“الناس في حلب لا تدري ماذا تفعل وأين تذهب؟! لا يوجد أي مفر! كأنها نهاية العالم” كما يقول عمار
سلمو رئيس ف مجموعة الخوذات البيضاء للواشنطن بوست، كل هذه الأمور هي ما تؤرق الناس
هناك، ما حمل الناشطين على إطلاق هاشتاغ “هولوكوست حلب” والذي يعني الإبادة الجماعية

لحلب.

الناشطون يطلقون هاشتاغ “هولوكوست حلب” والذي يعني الإبادة
الجماعية لحلب.

كثر من  قتيلاً و جريحًا والعشرات لا زالوا تحت ففي خلال يومين بلغت حصيلة الضحايا أ
الأنقاض بانتظار فرق الدفاع المدني لإنقاذهم علمًا أن القصف المباشر أخ أربعة مراكز للدفاع المدني

عن الخدمة.   

ية ليل نهار الأحياء المدنية وتقتل المدنيين في انتهاك سافر لحقوق تقصف الطائرات الروسية والسور
الإنسان ولا يعتذر أحد عن فعلته، بينما سارعت الولايات المتحدة للاعتذار للنظام السوري بعد ضرب

الجيش السوري في دير الزور “بالخطأ” كما جاء على لسان لافروف.

عن أي هدنة يتكلمون!

كتـــب الـــدكتور مـــازن هـــاشم في صـــفحته الشخصـــية علـــى الفيـــس بـــوك معلقًـــا على وضـــع الهـــدن
ية، الهدن والاتفاقات ما هي إلا حرب ية قائلاً: “في سياق الثورة السور والاتفاقات التي تجري في سور
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 .”وتنكيل بطريقة أخرى، وليست بخطوات معقولة في حل سياسي متد

يــة علــى حلــب “دفــن الأمــل” في إنقــاذ أي الهجــوم الــشرس الــذي أطلقتــه الطــائرات الروســية والسور
وقــف لإطلاق النــار المــدعم مــن الولايــات المتحــدة بحســب صــحيفة الــواشنطن بوســت والــتي طرحــت

تساؤلات فيما إذا كان ذلك الاتفاق فاعلاً يومًا. 

روسيا والنظام السوري لا يزالان يعتقدان أن الحرب وفقط الحرب يمكن أن تنهي الصراع في سورية
ــد للخــروج مــن الأزمــة ــات المتحــدة السبيــل الوحي ــدون اللجــوء إلى المفاوضــات الــتي اعتبرتهــا الولاي ب
يـة، وخصوصًـا بعـد فشـل الهدنـة الأخـيرة وتصريـح كـيري الأخـير “أنـا أقـل عزمًـا اليـوم عمًـا كنـت السور
كثر إحباطًا”، وزاد عليه كلام لافروف في المؤتمر الصحفي في نيويورك موجهًا حديثه بالأمس بل إنني أ
ــات المتحــدة عليهــا أن تقتنــع بفكــرة أن الرئيــس بشــار الأســد هــو ــات المتحــدة قــائلاً: “إن الولاي للولاي
الشريـك الوحيـد القـادر على مكافحـة الإرهـاب”، واصـفًا جيشـه بأنـه القـوة الوحيـدة الأكـثر فعاليـة في

ية. مكافحة الإرهاب في سور

مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة أشار أنه لن تعقد المحادثات
كتوبر/ تشرين الأول المقبل السورية في أ

ية، فإن حلب باتت اليوم بيضة القبان وبعيدًا عن كلام المفاوضات والهدن الذي لم يثمر يومًا في سور
يــده القصــف والحملات العســكرية في الصراع، فــالجيش الحــر يعيــد تــوازنه وتكتلــه مــن جديــد ولا يز
إلا الثبات والعزيمة في الصمود، ما يجعل من معركة النظام وروسيا في حلب دموية إلى أبعد الحدود،
ولـن يتركـوا حلـب بسـهولة، فمصـدر في الجيـش الحـر قـال إننـا مسـتعدين للتصـدي لهجمـات النظـام
ــة والراموســة، ومــن جهــة النظــام الســوري فــإن الهجــوم علــى المنــاطق ي البريــة على محــوري العامر
يًا” كمــا ذكــر مصــدر الخاضعــة لســيطرة المعارضــة في حلــب ســيكون “عملية كاملــة تشمــل هجومًــا بر



عســكري في النظــام الســوري” ويضيــف أن عمليــة التمهيــد الجــوي ستســتمر لفــترة مــن الزمــن تبعًــا
للموقف الميداني وخسائر الإرهابيين.

يـــا ثـــم إن النظـــام وحلفـــاءه بعـــدته وعتـــاده لم يســـتطع لمـــدة أربـــع ســـنوات متواصـــلة أن يقتحـــم دار
مستخدمًا كل أنواع الأسلحة والقصف ومستجلبًا القادة والمستشارين والميليشيات العسكرية من
يا المدينة الصغيرة، وبقيت أسطورة أمام بلدان مختلفة، وكل محاولاته باءت بالفشل على أعتاب دار
النظـام الـذي لم يسـتطع اقتحامهـا، إلا أن نقـص الـذخيرة لـدى الجيـش الحر والجـوع بسـبب الحصـار
الطويـل أرغـم المقاتلين للموافقـة علـى الخـروج مـن المدينـة باتجـاه محافظـة إدلـب، لـذا فـإن السـيطرة
على حلب سيكون حلمًا يراود بشار الأسد وبوتين في منامهما وستتكسر جيوش الدنيا على أعتابها

يا.   كما تكسرت في دار

هل الحل في الهجوم على دمشق والساحل؟

بعــد بــتر أي أمــل للحــل الســياسي ووقــف إطلاق النــار واســتكمال المفاوضــات فــإن خيــارات المعارضــة
يــة بــاتت محــدودة في القتــال والصــمود في أمــاكن ســيطرتها حــتى تغيــير المعطيــات علــى الأرض السور
يقودهــا لتفــوق ميــداني يجعلهــا قــادرة علــى إجبــار النظــام الســوري وروســيا للقبول بعمليــة الانتقــال
السياسي، وقد انتشرت بين أوساط المعارضة بعد الهجمة الشرسة على حلب الهجوم على دمشق

والساحل كما أشار أسعد الزعبي في تغريدة له على حسابه في تويتر.

افضل رد على هجوم #النظام على #حلب هو الهجوم على #دمشق
#ودرعا او الهجوم على #الساحل مهما كان الثمن.

asaadalzoubi) September 23, 2016@) اسعد الزعبي —

يــا مــن جــانب آخــر فــإن معركــة د الفــرات الــتي تقودهــا تركيــا تحــرز تقــدمًا ضــد داعــش وقــوات سور
الديمقراطية، وتنحو منحًا آخر كما أشارت إلى ذلك مصادر إعلامية، حيث إن ملف مدينة الرقة بدأ
يــة معارضــة في تركيــا تحضــيرًا لولادة فصــيل عســكري يتقــدم بعــد اجتماعــات متتاليــة لفصائــل سور
ينضـوي تحـت عمليـة د الفـرات، يسـتهدف القـوات الكرديـة في بلـدة تـل أبيـض الحدوديـة ومـن ثـم
التوجه جنوبًا نحو الرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالتنسيق مع قيادات

عشائرية من عشائر الرقة التي عبرت عن دعمها للمشروع.

وحسـب مـا ورد في صـحيفة العـربي الجديـد فـإن فصائـل مـن المعارضـة توصـلت لاتفـاق مـع الحكومـة
التركية على تشكيل قيادة موحدة تضم كلاً من من أبناء مدينة تل أبيض والرقة ودير الزور والحسكة

ومجموعات من فصائل ريف حلب الشرقي.

وتقسم العملية إلى  مراحل تبدأ بدخول  آلاف مقاتل من قوات المعارضة بدعم من سلاح الجو
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الــتركي ومــدرعات وكتــائب الصــواريخ للــدخول إلى تــل أبيــض وطــرد قــوات الـــ “ب ي د” منهــا وصــولا
لعمق  كيلومترًا غربًا لتصل إلى منطقة المبروكات في ريف الحسكة شرقًا وعين عيسى جنوبًا بريف

الرقة بينما تبدأ المرحلة الثانية باستهداف مدينة الرقة وتحريرها من داعش.
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